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یدرس البحث بنیة الشكل الفنيّ للسرد في  :الملخص

الروایة، والسیرة الذاتیة، غایة : نوعین أدبیین

شأنها أن تسهم فهمالمقاربات الفنیّة والشكلیة التي من 

في تمییز بعض الأعمال الفنیّة التي تتماهى في فنّ 

لنجیب محفوظ " أصداء السیرة"السرد بصورة عامة، فـ

عملّ أدبيّ یتماهى بین أن یكون سیرة ذاتیة أو روایة، إذ 

قدّم فیه نجیب محفوظ كلّ مقومات العمل القصصيّ 

بحث یقف ال" أصداء السیرة"والروائي في آن، ولفهم بنیة 

على فنیّة الشكل الأدبي لفنيّ السیرة الذاتیة والروایة من 

زوایا تتعلقبتصور النقّاد حول مفهوم الروایة، ومكونات 

بنائها، وتقنیات سردها؛ إذ إنّ مكوّنات البناء الروائي  

تشكل إطارًا عامًا للعمل الروائي، في حین تشكّل تقنیات 

أثیر في المتلقي السرد الوسائل الداخلیة التي تتوفر للت

من خلال تقدیم مضمون الروایة، أما فنّ السیرة الذاتیة 

فقد عرض البحث لمفهومها معززًا هذا الأخیر بتقدیم 

التي تعدّ عملاً " أصداء السیرة الذاتیة"دراسة تطبیقة لـ

أدبیًا إشكالیًا یصعب تجنیسه بین أن یكون روایة أو 

 .سیرة

سیرة الذاتیة ، أصداء الروایة ، ال: الكلمات المفتاحیة

 .السیرة، نجیب محفوظ

 

Abstract: this research study the 

narrative structure in two kinds of 

literature: Biography and Novel to 

understand the approaches of formals 

and artistry that can contribute to 

discriminate and identify the literary 

productions that fall in general under 

the narration science. For examples, 

the "Biography Echoes," "for novelist 

Najeeb Mahfouz is one of the literary 

products that we cannot identify it 

easily between being a novel or a 

biography. “Biography Echoes" 

contains all of the literary 

characteristics for biography and 

novel, so, this paper seeks to search 

in the concept, form, narration 

technique in the biographer and novel 

to be able. 

Keywords: Novel, Biography, Echoes 

of Biography, Najeeb Mahfouz. 
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 بناء العمل الروائي

 :المفهوم

تعدُّ الروایة نوعًا أدبیًا مستقلاً له بنیته الشكلیّة والفنیة التي تمیّزه، ومادته 

الروائیة التي یتكفل البناء بتقدیمها، وعلى الرغم من استقلالیة الروایة بنمطٍ بنیويّ 

یمكن به تمییزها كعمل فنيّ، إلا أنّها ظلت مدینة لفنیّة البناء الأدبيّ السرديّ بصورة 

نحوٍ یفرض علیها أن تتقاطع معأجناس أدبیة أخرى كالقصّة،  منفتحة على

 Poeticsوالملحمة، والمسرحیة، والشعر في كثیر من الأحیان؛ فقد تكون الشعریّة 

سمة بارزة في روایة ما، وقد یكون القصّ ملمحًا واضحًا في روایة ما، ولكونها كذلك 

جمیع الأنواع الأدبیة الأخرى نمطًا سردیًایمكنه ابتلاع )(Burtonبورتون فقد عدّها

؛ وقد أدى ذاك إلى اتّساع وجهات النظر في محاولة )1(تقریبًا، بل ابتلاع فنون أخرى

لإیجاد مفهوم یصدق على فنّ الروایة، ففنّ الروایةمتحرّر من منطق معیاریّة 

التصور البنیويّ والسرديّ، فالروایة تفتقر إلى تعریف جامع مانع یكشف عن بنیتها 

وفنیّة سردها؛ یرجع ذلك إلى أنّ الروایة تمرّدت على كلّ محاولات إیجاد مفهوم 

یصف الروایة؛ ورفضت الانضواء تحت أيّ واحدة من تلك المحاولات؛ لذا فقد 

تنوعت التعریفات بتنوع المنطلق الذي اعتمده كلّ تعریف، ووفقًالـ هنري 

خصیًا عن الحیاة، وهذا انطباعًا ش: "فإنّ الروایة تمثّل)HenryJames(جیمس

الانطباع هو الذي یشكّل قیمتها بالدرجة الأولى، وتتفاوت هذه القیمة على قدر 

فیرى أنّ   )JeremyHorton(، أمّا جیرمي هاورتون)2("كثافة انطباعات المُبدع

نثرٌ قصصيّ مُتخیّلٌ لحكایة طویلة تُصوّر شخصیات الحیاة الواقعیة في :" الروایة

، لذلك فإنّ الروایة تعدّ )3(ضر من خلال حُبكة معقدة إلى حدّ ماالماضي أو الحا

  .صورة صادقة تكشف عن منهج انماط الحیاة ونظامها العاطفي والمعرفيّ والسلوكي



 فاطمة علي النصیرات. ، دھیثم أحمد العزام. د             الروایة والسیرة الذاتیةقراءة في 

2020جوان                                       11 بسكرة                          –جامعة محمد خیضر   
 

إلا أنّ الروایة فنّ أدبي یسمح للرواي  أن یدخل فیه تغییرات تمیّزه عن نمط 

الواقعيّ الذي نعیش فیه، عالم عالم متمیز عن العالم "الحیاة الواقعي، فالروایة 

، كما أنّها )4("مستقل ومعقد یجب البحث عن معناه من خلال الأشكال التي تؤلفه

التجسید الأعلى للعبة التداخل النصيّ، وهي النوع الذي یعطي التنوع حیزًا واسعًا 

، وعند جبرا إبراهیم جبرا )5("للعمل، وهي امتزاج الأنواع جمیعها التي وجدت قبلها

بحثٌ مستمرٌ عن الحقیقة، ومیدان بحثها هو العالم الاجتماعي، ومادة "فإنّ الروایة 

تحلیلها هي عادات الناس، ویرى جبرا أنّ العمل الروائي فرضَ نظامًا على فوضى 

فالروایة إذن .)6(" الحیاة وتجاربها یمكن من خلاله إدراك مغزى العیش، وفكرته

جتماعیة وحركتها، وقد حدث تطورٌ دلاليّ على تتعالق تاریخیًا بواقع الحیاة الا

والمشتقة من لغة  ROMANمصطلح الروایة الذي یعود في أصل جذره إلى لفظ

الرومان بوصفها اللغة الدارجة الشعبیة مقابل اللغة اللاتینیة، وهي لغة علمیة تذكّر 

أطوار، ؛ وقد مرّت الروایة الغربیة في عدة )7(بواقع مألوف محمّل بمعان إضافیة 

فبعد أن كانت قدیمًا تشمل على حوادث خارقة للعادة مثل الذي نطالعه في قصص 

ألف لیلة ولیلة، انتقلت في القرن الثامن عشر إلى تألیفٍ یراد به تصویر المجتمع 

، وكما یقول )9(، وتعلقتالروایة بصعود التیار الشعبي)8(في شيء من الدقة والأمانة

نشوء الروایة یشبه إلى حد بعید قراءة سرد تاریخيّ  إنّ دراسة:"(Horton)هورتون

البشري بما  إذ تعد الروایة مرآة حقیقیة لأنماط السلوك. 10("لنشوء الجنس البشري

  .تحمله من أحداث وتفسیرات تمثّل في واقعها تفسیرًا للتفكیر الإنساني

فنّ "أمّا عربیًا، فإنّ البدایة الحقیقیة للروایة العربیة كانت في الشكل المتطور لـ

صدرت في عام (الذي قدّمه المویلحي في حدیث عیسى بن هشام " المقامة

، وفي سلسلة الروایات التاریخیّة التي قدّمها جورجي زیدان، وكذلك الأعمال )1907

الأیام "قبل أن تصل إلى مرحلة النضوج كـ التي جمعت بین السیرة الذاتیة والروایة
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، وبعض أعمال توفیق الحكیم، وروایة زینب التي صدرت ما بین "لطه حسین

، ومنذ ذلك الحین تعددت الموضوعات التي )11(لمحمد حسین هیكل 1914- 1912

، فالحدیث عن نظریة )12(عالجتها الروایة العربیة منذ ظهور زینب إلى هذه اللحظة

ة لا یتمّ بمنأىً عن تأثیر الأدب الأوروبي الحدیث شعره، ونثره، وقد تمّ عربیة للروای

هذا بعد اطلاع الأدباء العرب على الأدب الأوروبي في هذا المجال، وقد ظهر هذا 

تألیفًا  - خاصة الأدباء المصریین-التأثیر على الإنتاج الروائيّ العربيّ 

ب العربيّ في قصّه الشعبي مثل ،مع التذكیر في الوقت نفسه بأنّ الأد)13(وترجمة

، )14(، إذ عدّ واحدًا من المؤثرات التي ارتبطت بنشأة الروایة الغربیة"ألف لیلة ولیلة"

و من هنا فإنّ الحدیث عن الروایة وأركانها الأساسیة بمعنى العناصر الأساسیة، 

التي تكون العمل الروائي (EdwardMorgan Forster)كما وضحها فورستر

لا یختلف عنه أوروبیًا بسبب التأثیر الناشئ أدبیًا في مجال الروایة الغربیة  عربیًا قد

على الروایة العربیة، فإذا كان القصّ، والشخصیات، والحبكة، والخیال الجامح، 

فإنّه من الصعب  )15(والإیقاع مثلا عناصر رئیسیة حدّدها فورستر أركانًا للروایة

  .نات الروایة العربیةبحال أن نتجاوزها عند الحدیث عن مكو 

  عناصر البناء الروائي

إنّ الحدیث عن مشكلات البناء الروائي یستتبع بالضرورة تقدیم الآراء 

مفهومًا للعملیة الروائیة (Boronov) المتعددة حول هذه القضیة، فقد قدم بورنوف

من حیث خلقها معتمدًا على دمج عناصر البناء الروائي التي تتآزر معا لتكون 

لأجل أن یكون هناك قصّة ولكي تكون مفهومة یجب أن یدخل :"عملاً روائیًا، یقول

تنظیم أوليّ في هذا التجمیع للأحداث المنجزة، وأبسط أشكال هذا التنظیم هو 

، وقد سیق هذا المثال )16("فالبحّار یسافر ویعود ویقابل امرأة فیقتلها"التسلسل الزمنيّ 

  :وائي تالیًالاستخلاص أهم مكونات العمل الر 
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  القصّ 

یعرف القص بأنّه تعاقب الأحداث التي یبدو أنّ كل واحد منها مستقل عن 

، وهو بذلك میزة تجعل المستمعین متشوقین لمعرفة تسلسل الأحداث، )17(الآخر

وكیف انتهت العقدة؛ فالقصّ یروي الحیاة بالزمن، والروایة تضمن الحیاة 

لا یمكن للروایة أن تقوم بدونه، إنّه العلم  ، والقصّ كذلك ركنٌ أساسيّ )18(وقیمتها

المشترك في الروایات كلها، فالراوي مطالب بإقامة علاقات، ومتى ینتقل العمل 

القصصيّ إلى مستواه الروائيّ، فإنّ الراوي مطالب بإقامة علاقات منطقیة یحكمها 

وى التوتر قانون السببیة بین هذه الأحداث، وعند هذا المستوى من القصّ یرتفع مست

، وعنده تتجمع خیوط الروایة "الحبك الروائي"القائم على التشویق إلى ما یعرف بـ

  .ا فشیئًالتتصاعد في شكلٍ یبدأ بالتعقید شیئً 

  الحبكة

تعدّ الحبكة واحدة من أهم عناصر العمل الروائي؛ فهي تكشف عن عمق 

منهج الراوي الروایة، وتسلسل الأحداث، وتعاقبها، كما أنّ الحبطة تكشف عن 

وأسلوبه، وتضع أبطال القصة في المواجهة مع المتلقي، فهي الترتیب الفنيّ 

، وهذا الترتیب یقوم على التعالق المنطقيّ المحكوم بالسّببیة، والحبكة )19(للأحداث

تتضمن عددًا من الوقائع الطارئة التي تؤسّس وحداتٍ سردیة ذات أبعاد متغیرة، في 

، فمفهوم الحبكة یقوم )20(محفّزMotiveأصغرها اسم بعض الأحیان یطلق على 

على عنصريّ الحركة والتغیّر ابتداء من موقف معین، وذلك تحت وطأة بعض 

، ذلك أنّ الشخصیات )21(القوى، بینما یعتمد القصّبصورة كبیرة على الشخصیات

  .تحرك الأحداث وتتصرف بها

  السّرد
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، "اللغة"كـ: من العناصر یعدّ السّرد قوام الروایة، ویتكون من مجموعة

التي تتتابع في تسلسل زمنيّ تتعاقب منذ البدایة حتى " الأحداث"، و"الشخصیات"و

النهایة، والراوي یقوم بإجراءات سردیّة تتمثل فیالقطع، والاختیار، والاختزال للوقائع 

  .التي یرید سردها، وتلعب اللغة دورًا أساسیًا في ذلك

  اللغة

ي التجربة الكتابیة الإبداعیة الروائیة سواء من حیث اللغة مكوّن أساسٌ ف

الخلق والإبداع، أو الإبلاغ والإیصال، واللغة بنیة حیّة یعیش فیها وعيُ الفنان 

بالكلمة، وبوساطتها تُشخص العلاقات الإنسانیة، ویتمّ تحویلها إلى عالم روائيّ یرى 

المقروءة والمحكیة، فیه الآخر ذاته، ویستحضرها عبر توفر المادة الروائیة 

والمُشاهدة لیتمّ فیما بعد البحث عن صیغة الملائمة المحوّلة لهذه المادة، ولا تكتسب 

هذه الصیغ جمالیتها إلا بالخرق، والخلخلة، بهذا المعنى تكون اللغة المكتوبة أداة 

، وبما أنّ اللغة لیست مقصورة على الروایة، إلاّ أنّ لغة )22(اكتشاف وبحث وصیاغة

روایة تظلّ تحافظ على فرادتها من كونها لغة سرد تُعنى بقول الحدث وتزمینه ال

لغة سردیة مكانیة  )23(:وتشخیصه بالاعتماد على ما هو فنيّ، واللغة على مستویات

صافیة، ولغة سردیة تقترب من لغة الحكایة، ولغة المحكي الشفوي، ولغة واصفة، 

  . ولغة شعریة

  :التكوین/ وجهة النظر

وجهة النظر التلاؤم مع سیر الحیاة الذاتیة، وینعدم هذا التكوین عندما تعني 

وهي أیضًا الزاویة التي تُسرد القصة  ،یضع الراوي نفسه في نطاق ما هو مصطنع

بین " وجهة النظر"، وتفرق إنجیل بطرس في بحث )24(من خلالها روائیًا

عیة تمثّل فلسفة فوجهة النظر من الناحیة الموضو : موضوعيّ، وفنّيّ :منطلقین

الراوي، أو موقفه من القضایا الاجتماعیة، والسیاسیة أو غیر ذلك من نواحي الحیاة 
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الإنسانیة، بینما هي في مجال النقد الروائي تمثّل العلاقة الفنیّة بین المؤلف 

وینشأ التكون النصيّ عادة انطلاقًا من فكرة محددة هي . )25(والراویوموضوع الروایة

یتأسّس علیه النصّ الروائيّ، وملاحظة هذه الفكرة هي بمثابة متابعة  المدار الذي

دقیقة لخیوط الحكایة المنسوجة داخل النصّ، وشدّ المتلقي للروایة، وهذا یعني أنّ 

  :الحكایة التكوینیّة تؤسّس لوظیفتین

 الامتداد بالنصّ الروائي  . أ

 إحكام الانتباه، وشدّ المتلقي    . ب

 

أن تحكي ذاتها عن طریق (HenryJames)-هنري جیمسوفق -وعلى وجهة النظر 

مَسْرحة الحدث أو عرضه، ولیس عن طریق السّرد أو التلخیص، ومن هنا برزت 

، فوجهة النظر تمثّل نقطة )26( أهمیة الوعي المركزي حول الوظیفة الفنیّةلوجهة النظر

 .مركزیّة في عمق أحداث الروایة وتسلسلها الزمني، وحركة الشخوص

  :یةالشخص

تعدّ الشخصیّة من أهم عناصر البناء الروائي، وترجع أهمیتها إلى أنّها 

تصور حیاة أفراد عادیین یشاطرهم القارئ اهتماماتهم، وهمومهم، وطموحاتهم، 

وأسرارهم، وخفایاهم، ولعلّ تعلقنا في الشخصیات نابع من تغلغلنا في حیاتهم ومعرفة 

بدّ من التوقف على نشاطات ثلاثة، ، وللإحاطة بفهم الشخصیة لا)27(مكنوناتها

  )28(:وفهمها فهما دقیقًا، وهي

 فهم طبیعة ونفسیة وخفایا الشخصیة  . أ

فهم الأسالیب الفنیّة التي یتبعها القاصّ لعرض أو خلق   . ب

 الشخصیة

 . إیمان القارئ بصدق الشخصیة وقناعته بها  . ت
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ك نوعین من أما التقسیم المتبع في تصنیف الشخصیات فقد بات معروفًا،إذ إنّ هنا

 :الشخصیات في العمل الروائي تتمثل في

 الشخصیة المسطحة  - أ

 الشخصیة المدورة  -  ب

فبینما تضطلع السخصیّة المسطحة بدور ثانویّفي العمل القصصيّ، فإنّ الشخصیة 

المدوّرة تستقطب إمكانیات القاصّ والروائي لتصویرها وسبر خفایاها، وبیان صفاتها 

  .المتغیّرة، وسماتها المتعددة

  

 :تقنیات السرد الروائي 

یعدّ سوسیر أحد أهم منظري علم اللسانیات في القرن العشرین، ومنذ أن شرع 

بالنظر إلى اللغة باعتبارها مجموعة من الإشارات  (Saussure) دي سوسیر

، لم یتوقف الشكلانیون )29(الدّالة تعمل بنظام معین تحكمه جملة من الاستخدامات

ثورته اللسانیّة في حقل اللغة،وقد كانلتصوّرات سوسیر حول الروس عن الإفادة من 

اللغة والكلام، والأنساق وطبیعة الدّال والمدلول تأثیرًا واضحًا في أوساط الشكلانیین 

الروس، إذ حدّد الشكلانیون طبیعة موضوعهم، فلم یتناولوا الأدب بمفهومه الواسع 

ت للعمل صفته الأدبیّة، مركزین على طبیعة العناصر التي إذا اجتمعت أعط

فتوجهت مباشرة إلى معاملة اللغة المستخدمة في العمل الأدبي بصفتهااستخدامًا 

 یفرق توماشومسكي"، و)30(خاصًا ینحرف عن الاستخدام الیوميّ للغة العادیة

(Chomsky) یین مصطلحین مهمّین في المستوى السّردي في القصّة، الأول

قصّة، غیر أنّه یعني أیضًا أحداث القصّة كما المتن الحكائيّ، وهو أحداث ال

یفترض أنّها جرت في الواقع، والمصطلح الثاني المبنى الحكائيّ، ویعني طریقة 

عرض الأحداث وسردها، وتتوضّح أهمیّة المصطلحین من كون المبنى الحكائي 
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وي یسرد القصّة من وجهة نظر الراوي، لا من كونها مطابقة للواقع، فقد یتلاعب الرا

، وكان )31("بالزمن، وقد یعید ترتیب الأحداث وفق بنائیّة الخطاب في سرد الأحداث

التفریق بین المبنى الحكائي والمتن الحكائي واحدة من القضایا المهمة في تحلیل 

، وقد سمّى الشكلانیون هذه العناصر )32(العمل الأدبي عند الشكلانیین الروس

السّرد واحدًا منها؛ فعومل معاملة الدراسات النقدیّة تقنیات الشكل الأدبيّ التي كان 

الحدیثة التي اجترحته، وعلیه سیتمّ النظر إلیه ضمن هذا السّیاق النقديّ؛ إذ انصبّ 

اهتمام الشكلانیون الروس على مفهوم السّرد للمكانة الهامّة التي یشغلها في العمل 

كّنهم من تحلیل طبیعة العمل الحكائيّ؛ لإعطاء هذا المصطلح تعریفًا خاصًا به یم

الروائيّ، فقد أقاموا حدودًا نظریّة بین القصّ والحبكة، فبینما كان القصّ هو مادة 

الحكي، كانت الحبكة هي التي ترتب عناصر هذه المادة وفق نظام خاصّ عُرف 

  Poeticsفي ما بعد بالأدبیّة

استغراقه وقد تعددت طرق تناول السرد من أطراف عدیدة، حاول كلّ طرف 

من جهة الوظیفة التي یتطلع إلیه من خلالها، فهو مثلا علاقة نظام الكلمات 

،أما طبیعة السرد من )33(بأحداث تشبه الأحداث التي تصادفها في حیاتنا الخارجیة

حیث اتجاه تحرّكه فهو لا یتّجه من الذات إلى الموضوع، ولا یتحرك خطیًا من 

: ، وهو من حیث أنواعه)34(من إلى محورهالماضي إلى الحاضر، بل یتجاوز الز 

سردٌ شفاف یتوارى فیه القصّ لصالح الحكي، وكثیف یظهر حینما یشیر الراوي 

لنفسه بوصفه منتجًا للأحداث، وهو كذلك بؤرة من الدینامیات، والاستراتیجیات 

، وجوهره أنّه قطعٌ )35(الموصولة برؤیة للعالم یصدر عنها المبدع من تخییلاته

أما تقنیات السّرد فقد عرفّت . )36(للأحداث المتتابعة المتسلسلة في الزمن واختبارٌ 

بأنّها الوسائل التي توجد في متناول المبدع لیكشف عن نوایاه الخاصة، أو أنّها 

، یلجأ إلیها المبدع لخلق الشكل )37(الوسائل التي یتوفر علیها للتأثیر في الجمهور
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ن أهمیتها في كیفیة توظیفها في الخطاب الفنيّ الذي یرید، وهي حیادیّة تكم

، وتكمن تسمیتها بوسائل ربّما لأنّها تعین القارئ على التداخل بین ما هو )38(الروائي

خارجيّ واقعيّ، وبین ما هو تخیّليّ سرديّ، فتعمل على تعمیق درجة الإبهام من 

مستویاته  ، وقد تنوعت تقنیات السرد الروائيّ بتنوع)39(جهة، وتبدّده من جهة أخرى

التي یعود الفضل في التمییز بینها إلى الشكلانيّ الروسيّ توماشفسیكي فكانت 

  :عنده

المتن الحكائيّ، ویعني مجموع الأحداث المتصلة فیما بینها، والتي یقع إخبارنا   -  أ

 بها من خلال العمل

المبني الحكائيّ، ویتألف من نفس الأحداث، بید أنّه یراعى فیه نظام   - ب

وفي هذا الإطارفإنّ الأحداث المحكیة لیست هي التي تهمنا، ولكن ما ، )40(ظهورها

، فالمستوى )41(یهمّ هو الطریقة التي یجعلنا الراوي نتعرف من خلالها على الأحداث

 .الأول یمثل قولاً روائیًا، والمستوى الثاني حكیًا روائیًا

الأحداث،  وبناء على هذا التقسیم بین مستویات السّرد نجد أنّ تقنیات منطق

وتقنیات الشخصیات، وعلاقاتها قد ارتبطتا بالمتن الحكائيّ، أما تقنیات المبني 

، وقد )42(الحكائيّ فقد تمحورت في زمن الحكي، وجهّات الحكي، وصیغة الحكي

هذه التقنیات بشيء من التفصیل مع المحافظة على الثنائیة )43(تناولت یمنى العید

بني الحكائیین، فأشارت إلى دراسة العمل السّرديّ من السّردیّة المتعلقة بالمتن والم

حیث هو حكایة یستدعي دراسة ترابط الأفعال وفق منطق خاص بها، والحوافز التي 

  .تتحكم بالعلاقات الشخصیة، وبمنطق الترابط بین الأفعال، والعلاقات في ما بینها

ل یمنى أمّا العمل السرديّ من حیث هو قول، والقول هو الخطاب؛ إذ تفض

، یضاف )Discourse)44العید استخدام مصطلح قول بدلاً من مصطلح خطاب 
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إلى ما سبق فإنّ العمل السرديّ یستدعي دراسة الشخصیات، وقد تمّ الحدیث عنها 

  .في إطار المستوى الأول، وزمن القصّ، وهیئة القصّ، ونمط القصّ 

أنّها تتعلق  وقد أجمل الشكلانیون الروس الحدیث عن تقنیات یرى الباحث

بالسرد بوصفه مبني حكائیًا عندما تناولوا الحبكة باعتبارها الترتیب الفنيّ 

، بمعنىً آخر أنّها تتابع الوقائع والأحداث في مبنى حكائيّ ما، وكلّ )45(للأحداث

الحیل التي تجعلنا نولي اهتمامًا للشكل الروائيّ، وهي أیضًا انتهاك طرق النظم 

،  منها التعریف الذي یغیر من استجابتنا للعالم عن )46(حداثالشكلیة المتوقعة للأ

ولم یقف  .)47(طریق تعریض مدركاتنا التي تعودنا علیها لإجراءات الشكل الأدبي

الأمر عند هذا التوزیع، فقد تناولت التقنیات السردیّة بأسالیب تتفق وطبیعة المادة 

عن " الأفكار والأسلوب"بها ف تشتترین مثلا في كتا.الروائیة المدروسة، فتحدثت أ

، وتناول أحمد الزعبي )48(المونولوج، والحوار، وتعدد الأصوات في المادة الحكائیة

، وتعرّض عدنان خالد عبد االله )49(تقنیات المونولوج، والاسترجاع، والحوار

وتجدر الإشارة إلى أنّ ربط هذه التقنیات . )50(للشخصیات، والحبكة، والحوار، واللغة

ر من الباحثین في السرد الروائيّ راعت حدود واتّجاه كلّ تقنیة من التقنیات عند كثی

  .المستخدمة مع الاختلاف في كثیر من الأحیان بین جهات التناول

 السـیرة الذاتـیة 

یتناول النقاد باستمرار العمل الأدبيّ بطرائق مختلفة یقوم على توجیهها 

 :عاملان، هما

 الدراسةالعمل الأدبيّ موضوع  - 1

 المنطلقات المعرفیّة التي یواجهونه بها - 2

عن استفزاز النقاد بصفتهم طلیعة مَنْ  ئهفلم یكفّ النصّ الأدبيّ منذ نشو 

یتصدون له، وبصفته ممثلاً لوحدة المعنى المنشود، وبصفة النقد ممارسةً تستهدف 
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ا یتّجه إلى فهم تلك الوحدة، فلا غرو والأمر على هذا النحو أنْ یتّجه النقد أولّ م

البحث عن مداخله أو قل مفاتیحه التي یلج من خلالها دنیا النصّ، وتبدو المهمة 

ضربًا من التنجیم أو المغامرة إذا فتح الأدب بابًا جدیدًا من الإبداع عزّ على النقد 

تناوله؛ والسیرة الذاتیة تطرح إشكالاً في مجال هویتها الأدبیّة،إذ لم یتفق النقد 

حدود واضحةمن شأنها أن تكشف هُویة السیرة الذاتیة، ووفقًا لـفیلیب الأدبیّعلى 

ل السیرة الذاتیة حكیًا استعادی�ا نثری�ا یقوم به تمثّ  (PhilippeLogon) لوجون

شخص واقعيّ عن وجوده الخاصّ، وذلك عندما یركز على حیاته الفردیّة وعلى 

ناء على هذا التعریف ، ویحدد محمد الباردي ب)51(تاریخ شخصیته بصفة خاصّة

 :أربعة أركان للسیرة الذاتیة هي

 )نثریة+ قصة (شكل اللغة   -أ 

 )حیاة فردیة، تاریخ شخصیة معینة(موضوع   - ب 

 )لا بد من تطابق بین المؤلف والسارد(موقع السارد   -ج 

 ) أن یكون استعادي(موقع منظور الحكي   - د 

الحدود الفاصلة ویعدّ حاتم الصكر السیرة الذاتیة مثالاً واضحًا على ضعف 

بین الأنواع الأدبیّة الممثلة للتقسیمات النهائیة والمزایا المستقرة الخاصة بكل نوع، 

بكونه مجموعة أحداث -فالسیرة الذاتیة المستعادة بوعي مسلط على الماضي :"یقول

تحمل في ثنایاها حرجًا لتلك الحدود الفاصلة؛ لأنّها تتجول بداخلها  -ومواقف

یتحول الصكر عن هذا التعریف طارحًا تعریف المعجمیین الذین ، ثمّ )52(بحریة

، لیستقرّ على أنّ مقاصد السیرة )53(روایة حیاة المؤلف بقلمه"یعرفون السیرة بأنّها 

تتركز عادة في بناء نصّ سیرة أدیب، تسهم عبر بلاغة التعبیر في خلق كیفیات "

ایة السیرة الذاتیة التي تتخذ خاصة لوقائع لا تمثل حقیقتها، وهذا ما یتلاءم مع رو 

مادتها السردیّة من حیاة كاتبها، ولكن ضمن بناء متخیل وبصیاغة أدبیّة تتقدّم فیها 
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 ویهدم یفجیني یفتوشنكو . )54("مطالب السرد إلى المرتبة الأولى

(YevgenyYevtushenko) هذا الجنس من أساسه دونما تعاطف یذكر، ففي

سیرة الشاعر الذاتیة هي شعره، أمّا : "د الأمیر یقولمقدمة مقالة له ترجمها علي عب

الأشیاء الأخرى فهي مجرد هوامش لا یكون المرء شاعرًا حقیقیًا إلا إذا استطاع 

القارئ أنْ یراه بدمه ولحمه وكأنّه یحمله على راحة یده بكل مشاعره وأفكاره 

صّة بالأصوات إذا كان عمل الشاعر الحقیقيّ صورة مؤثرة حیة خا"، و)55("وأفعاله

، ویتقاطع هذا مع ما طرحه )56("یكون العمل صورة شخصیة بورتریة حیة وشاملة

إنّ الذاتیة الأدبیة : "زكي مبارك وكأنّه على موعد معه حین یقول عن الذاتیة الأدبیة

هي أن تكون أنت فیما تكتب وفیما تقول بحیث یشعر من یقرأ لك أو یستمع إلیك 

ك، وأنّ لك خصائصك الذاتیة لا یزاحمك فیها سواك، أنّك تنقل عن قلبك وضمیر 

، )57(وأنّك لو نشرت مقالاً بدون إمضاء لنمّ علیك الروح قبل أن ینمّ علیك الأسلوب

فسیرة الشعراء مثلاً تؤثر في وعي : "هذا في الوقت الذي یقول فیه حاتم الصكر

تستطیع أن تحلّ محلّ القراء وربّما توجه قراءاتهم لقصائد هؤلاء الشعراء، ولكنها لا 

، إذ إنّه فعلاً وكما یقول لیون )58(المركز أو البؤرة لفهم النصّ الشعريّ وتحلیله

إنّه لا یمكن إعادة بناء التجربة الخاصّة بالسیرة بأخذها من :" (LeonEdel)إدل

من التجربة، ومن  - إذا ضاعت-القصیدة، كما لا یمكن إعادة بناء القصیدة 

، ومهما )59(نّ مجموع الأجزاء لا یمكن أن یساوي الكلّ تمامًاالطبیعيّ أن نعلم أ

أدق وأرق فنون الكتابة، "اختلفت الأقوال تبقى السیرة نوعًا أدبیًا، وهو كما یراه إدل 

وأعتقد أنّ مصدر هذه الدقة كون كاتب السیرة یسعى إلى بعث الحیاة فیما تبقى من 

الحیاة الدنیا فیسعى إلى استرداد ما مادة جامدة، تخلفت وراء عبور إنسان ما لهذه 

كان بمثابة الروح والجسد والمشاعر، ویصوغها على صورة ذلك الإنسان الغابر، 
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ومصدر الرقة هي أنّ السیرة بطبیعتها عملیة تتسم بالإنسانیة والتهذیب والمدنیة، 

  والسیرة تشبه النفس الإنسانیة في تغیّرها واستمرارها وانضباط العاطفة والمزاج

 أصداء السیرة الذاتیة لنجیب محفوظ: الدراسة التطبیقیة

  بحث في العنوان

تشیر الدلالة اللغویة لمفردة الصدى أنها رجع الصوت حین یرده جسم :  أولا التسمیة

عاكس كالجبل أو المغارة أو بهو قصر واسع الأرجاء، وربما كان هذا الاختیار من 

سیتضح معنا أثناء الدراسة أنّ هذه المختارات نجیب محفوظ مقصودا لذاته لأنّه كما 

المنقاة بعنایة أرادها محفوظ لتغطي أهم المراحل الحیاتیة التي عایشها وعاینها وتركت 

أثرها فیه مقاومة وبشدة آفة النسیان فظلت عصیة على الرحیل وشاهدة على فترة 

رضة أثرها حتى تاریخیة غایة في الحساسیة، فظلت تتردد أصداؤها مذكرة بذاتها فا

أمور " أصداء سیرة ذاتیة"انتظمها هذا العمل الجريء الجدید، ومما سیلفت انتباه قارئ 

التسمیة، فهل نحن بصدد عمل سیر ذاتي حقیقة؟ أم هل نحن بإزاء عمل : عدة أبرزها

، ولماذا كانت الأصداء مثلاً هي التي آثر )60(أدبي إبداعي تزیّا بزيّ السیرة الذاتیة

یسمعها القارئ ولیس الأصوات؟ لماذا اختفى الصوت لیتولّى الصدى  محفوظ أن

مهمة الإیصال، هل لهذا الأمر علاقة مباشرة بطبیعة العمل الحكائي  المتخیل منه 

على وجه الخصوص لیشكل بدوره البنى المعرفیة التي یرید نجیب محفوظ إیصالها 

: ا فآثر إیقاع المتلقي بین دائرتین إلى المتلقي لیحمله على تمثل الرسالة المراد إیصاله

المتخیل من جهة والواقعي من جهة أخرى لیتركه بین لذة المتخیل وهو یحاول 

بناءصورته الذهنیة ومتعة المعرفي وهو یحاول جاهدا أن یوظفه معیدا بناءه مرة أخرى 

نص على وجه یطمئن معه بأنه والحقیقة صنوان   هذه هي الثنائیة التي یتراوح بها ال

أعني نص أصداء السیرة الذاتیة بین السیرة الذاتیة عملا مستقلا قائما بذاته له أدواته 

وطبیعته وبین كونه عملا أدبیا خالصا  الأمر الذي یوقع متلقي النص وقارئه في ذات 
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الحیرة التي ربما تغیاها نجیب محفوظ مؤثرا هذا النوع من الكتابة التي تضمر من 

رح به لیقع على كاهل القارىء عبء المغامرة في أنّها عملیة المعاني أكثر مما تص

مستمرة لاستكشاف المضمر الذي أتصور أن الكاتب قد واراه لاعتبارات تتعلق ببنیته 

الفكریة والنفسیة المتعاظمتین  فهو أكبر من أن یبذل هذه التجربة العظیمة المتطاولة 

بلغة مباشرة تتحدث فیها أناه كما یتحدث  زمانا المنتشرة مكانا العمیقة تأثیرا  فیقدمها

أو تحدث الكثیرون   لذا تجنب محفوظ هذا الأسلوب الكتابي حتى لا یفقد فرادته وكي 

  یؤسس طریقة رائدة یكون له فیها قصب السبق ولا عجب 

فهو محاولة أخذت طریقها : لكن هذا الفعل الإبداعي الفرید له وجاهته من أبعاد شتى 

نها استطاعت أن تواءم بین معطیات متعددة على صعید الداخل إلى النجاح لأ

والخارج  فعلى الصعید الداخلي استطاعت الأصداء أن تشكل معادلا موضوعیا 

لسلسة الأحداث الخارجیة الوافیة التي شكلت بطریقة أو بأخرى وعي نجیب محفوظ 

ا بعد هادیا الثقافي والفلسفي وعمقت في وجدانه كثیرا من القیم التي صارت فیم

وموجها لمسیرته الإبداعیة خاصة وربما لمسیرته الحیاتیة بشكل عام  لا سیما وأن 

جملة الوقائع والأحداث التي قدمها نجیب محفوظ في الأصداء هي رصیده شبه 

الكامل من التجارب الذاتیة  التي ابتدأت منذ بواكیر طفولته التي كانت حادة التأثیر 

لماذا : ظل سؤال لماذا أصداء السیرة الذاتیة قائما  أعني  في وجدانه كما أسلفت ی

الصدى بدیلا عن الصوت ؟ ولعل مشروعیة هذا السؤال متأتیة من الرغبة في استكناه 

المقصد الحقیقي الذي ترمي إلیه الأصداء عند نجیب محفوظ فلو وفقت دراسة ما 

رار هذا النص بالغ بحل هذا اللغز الكبیر بالإجابة عن هذا السؤال لانكشفت أس

التكثیف كثیر الإیجاز  لكن طبیعة اللغة واللغة الأدبیة خاصة تحولان دون الوصول 

إلى ذلك وتحملان القارىء على تجربة تولید المعاني المحتملة مع كل عملیة قراءة 

فیغدو القارىء مركزا للمعنى وتنتقل عملیة الإبداع لتكون إلى جانب القارىء بل من 
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ح البحث عن المعنى أشبه ما یكون برحلة یكتنفها المجهول  على أن سلطته فیصب

  تتحدد ملامحها مع كل محاولة اكتشاف للطریق

  :الرسم

التشكیل البصري الذي كان جزءا مهما في أصداء السیرة الذاتیة كان عملا مصاحبا  

 من غیر الممكن أن یأتي ذلك مصادفة. یكاد یغطي كل جزء من هذا العمل الفرید  

كما أنه من غیر المعقول أن تتعدى القراءة الحصیفة الرسم الممتد عبر صفحات 

إن القراءة الحالیة لتعتبر الرسم بنیة أساسیة . الأصداء وتتجاوزه دون أن تقیم له وزنا  

من بنى النص تتكامل معه حینا وتشیر إلیه حینا آخر تعبر بطریقتها  تومىء دون أن 

  ص مواز موار بالمعاني فما الذي یمكن قوله بهذا الصدد؟تفصح ؛ لأنها بكل تأكید ن

یلحظ ناظر السیرة تبدلات مواقع الصورة ، أعني صورة صاحب السیرة، وما دام أنّ 

اللوحة التي صممت لتكون غلافًا لهذا العمل قد صممها فنانٌ مثل جمال قطب فلیس 

ي أجریت على صفحات غریبًاأن یطرح القارئ تساؤلاته حول قصدیة هذه التغیرات الت

الغلاف، ولیس غریبًا هذا لتعلق الأمر بكاتب كبیر هو نجیب محفوظ اعتبره عبد 

إنّه مثل دیكنز بالنسبة للأنجلیز وتولستوي بالنسبة "الرحمن یاغي كاتب قومي كبیر 

فما . )61("للروس وبلزاك للفرنسیین إنه یمثل الكاتب القومي بالنسبة لنا نحن العرب

مه من إجراء هذه التبدلات لصورة صاحب السیرة ؟  إن الدراسة لتود الذي یمكن فه

علاقة صورة الشىء : ثمة علاقتان :  أن تمهد للإجابة عن هذا السؤال بالقول 

بحقیقة الشىء وعلاقة صوت الشىء بصداه هذا الإدراك للعلاقتین ینسجم بقوة مع 

ص مواز یعبر بطریقته الخاصة الفرضیة التي قدمتها الدراسة مسبقا لتأكید أن الرسم ن

ولكن في الوقت نفسه تحتفظ كل علاقة بخصوصیتها  فلیس شرطا أن یتماثل حجم 

أن التغییرات التي . التغییر الحاصل لصدى الصوت بحجم التغییر الحاصل للصورة 

حصلت لصورة صاحب السیرة في تقدیر الدارس لتشیر إلى حجم التبدلات الهائلة 
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حفوظ في رحلته الحیاتیة متضمنة بالطبع المتغییرات الفكریة التي رافقت نجیب م

والثقافیة والاجتماعیة التي بنیت علیها حیاته وهي قطعا متغیرات لها أهمیتها الخاصة 

نسبة لما نعرفه عن نجیب محفوظ الذي عبر عنها بطریقة كتابته التي تفرد بها عن 

  . صا وسمتا متمیزا لم یطاوله بها أحدأبناء جیله من الأدباء والمفكرین فكانت طرازا خا

ولا غرو، فهذا صلاح فضل یثبت شهادة أحد المشتغلین بالترجمة في مؤتمر عالمي 

أتعرف أنّ نجیب محفوظ یكتب بطریقة أفضل عشرات المرات من همنجواي، "یقول 

لا وأنّه لم یأخذ حقه عالمیًا لسبب وحید هو أنّه سجین لغتكم العربیة، هذه اللغة التي 

، وبذلك یرى صلاح فضل أنّ الروایة العربیة كان قد )62(نصیب لها من العالمیة

وضعت نفسها على قدم وساق مع كتابات عالمیة نالت شهرة واسعة، وأنّ نجیب 

  .محفوظ قدم جهودًا عظیمة في تقنیات السرد الروائي

 جد هذا إذا ماعرفنا أن حیاة نجیب محفوظ كانت على مستویین ربما وصلا      

مستوى بسیط مثل الخط العام لحیاته على المستوى الاجتماعي الشخصي :  التناقض 

الذي تجلى فیه للعیان ابتداء من اختیاره شریكة حیاته مرورا ببقیة الخیارات الوظیفیة 

وعلاقاته الاجتماعیة التي كانت منسجمة مع إیقاع الحیاة المصریة فلم تظهر فیها أیة 

ومستوى مركب تجلى في . ضه وتمرده واختلافه وربما اغترابه نتوءات تشیر إلى رف

أعماله الأدبیة التي سمحت لشخصیته الحقیقیة بالظهور والامتداد  فكان مفكرا 

ومتفلسفا ورافضا وثائرا وحكیما ومؤمنا ومتشككا  فهو لم یلازم صورة واحدة صاحبته 

ها معبرا عنها  هذا ربما حیاته طولها بل كانت له تمثلات تعكس المرحلة التي یعیش

ما یفسر اختلاف صوره  والرسومات التي امتدت على صفحات العمل الذي نحن 

  بصدد دراسته

إنّ كفاءة نجیب محفوظ لیست محط شكّ لتحتاج إلى الإثبات، ولكنّني سُقت 

هذین القولین فقط لأسوّغ أهمیة العنوان في عمل أدبيّ كعمل محفوظ؛ هذا ولأنّه 
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ذاته یستحق أن یوقف عنده طویلاً، ولأنْ كانت دراسات العنوانات كعمل یشكل أفقًا ب

مستقل ظاهرة جدیدة في الأعمال الأدبیّة الحدیثة، فإنّ الأمر من وجهة نظري 

من أجل : "یستحق ذلك لما یلعبه اختیار العنوان من أهمیة، یقول سلیمان بكري

انت دراسة ثریا النصّ فحص آلیات العنوان القصصيّ وسبل اكتشافه واختباره ك

مدخلاً لدراسة فریدة من نوعها، جدیدة في الإبداع الواعي للقاصّ محمود عبد 

وما یعنیه بعد عملیة بحث  الوهاب قامت على اكتشافه لجوهر العنوان القصصيّ 

واستقصاء أخذت طابع الاتساع والمعرفة بالاعتماد على استبطان التجربة 

لتي كشفت عن فنّ عمیق في منهج إقامة علاقة بین ، تلك التجربة ا)63("الإبداعیة

  .العنوان ومحتوى السرد وأسراره

إنّ العنوان یمثّل رؤیة للنصّ حاول أو یحاول القاصّ تجسیدها فیه فتكون تلك 

الرؤیة أكثر سطوعًا وأقوى استجابة، وقد تخضع بعض العنوانات لحركة الزمن في 

نلمسه في معظم مؤلفات نجیب محفوظ والتي ؛ ألیس هذا ما )64(تحولاته الاجتماعیة

كان یشكل كلّ منها عنوانًا لمرحلة حاول تجسیدها برؤیةٍ روائیة فاعلة؟ إنّ العنوان 

یمثّل المهیمنة التي تتسیّد على بقیة عناصر الإبداع القصصيّ والروائيّ، وهو كذلك 

بعد عملیة  العنصر الذي یظل ممسكًا بالقارئ یسحبه للمشاركة في إنتاج دلالته

تفاعل بین الاثنین، وخلق استجابة حقیقیة لدیه، لكن على الباحث أن یكتشف 

عنوانه من داخل القصّة أو الروایة، لیؤدي إلى ظهور سلسلة من الدلالات في قراءة 

  .وتمنحه قراءة الروایة من زوایا متعددة .)65(العنوان تهبه دینامیة فاعلة في النمو

  في الشكل منظورًا

الذي نحن بصدده یتألف من مئة وست وخمسین صفحة، والرقم من  العمل

لأنّ صفحات الكتاب رقمت بطریقة لم نألفها من قبل، فصفحة تحمل  –الدارس 

صورة صاحب العمل، والأخرى تحمل رقمًا، باستثناء صفحة ما بعد الغلاف فهي 
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بارات وملحق البوم الذكریات، وفي هذه الصفحة كتبت الع –صورة صاحب العمل 

  :)66(الآتیة

وبعد، فهذا هو التجوال الممتع في فكر نجیب محفوظ، في عوالمه العبقریة، " -

 "في خواطره، في ذكریاته في نظراته الثاقبة، في رؤیته الفلسفیة

هذه كذلك مجموعة من صور أدیبنا العالميّ الكبیر تصافح أبصارنا " -

 "وبصائرنا ولكل منها قصة تروى في شریط الذكریات

 

توزع النص الأول لیلحق بالعمل الروائي والنص الثاني لیشیر إلى الألبوم، إنّ 

مائتین واثنین ) 222(صفحات العمل المكتوبة والمشار إلى عددها حملت بین ثنایاها 

 :وعشرین عنوانًا تكرر بعضهاعلى النحو الآتي

على مستوى تبدل مواقع الصورة، الاسم، العنوان، نلحظ اختفاء البحر  -

ن صورة الغلاف والصورة التي تلیه، یمكن أن تثیر تساؤلا عن حركة تبدل بی

مواقع تلك الأشیاء، أو غیاب بعضها؛ لیدلّ على تبدل دلالات أرادها محفوظ، 

هل یشیر غیاب البحر إلى المسافة التي قطعها نجیب محفوظ، والتي مثلت 

 ؟رحلته الحیاتیة التي خبر خلالها ما خبر بعد أن عرف ما عرف

هل ثبات صورة لمحفوظ في فترة عمریة ما لا ینكر معها صاحب  -

الصورة؟ یدلّ على أنّ صاحب السیرة كذلك عبر الحیاة مرة واحدة فكان أن 

 .تكونت سیرته الذاتیة

هل نزول اسم صاحب العمل الأدبيّ في صفحة ما بعد الغلاف أنّه  -

اریخ وبین یدي وأصبحت في ذمة الت –نتاجه الأدبيّ  –خلّف وراءه ما خلّف 

الأجیال، بینما كانت السیرة الذاتیة على صفحة الغلاف في المقدمة؛ لإمكانیة 

 .دلالتها على رغبة محفوظ وطموحه في ما تبشره في المستقبل
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هل یمكن فهم تناوب الرقم والصورة بأنّ الصورة هي ذات محفوظ، والرقم  -

لذات، وتأثر الآخر وبسرور صداه؛ لیقال بانفتاح دائرة التأثر والتأثیر، تأثیر ا

 .كما تدلّ الصورة

هل یمكن أن تكون الأصداء تحویل المعرفيّ الخاصّ إلى فنيّ خاصّ، ووضع  -

 .المتحول منه والمتحول إلیه في سیاق ثقافيّ أدبيّ بأسلوب قصصيّ 

 

 في الشكل مقروءًا 

الصوت یستدعي الصدى إذا كان ثمة فراغ یفصل، الصوت، الصدى، - 1

الصوت،والصدى رجّع ذلك الصوت، ولیس هو تمامًا، فإذا  ومسافة یقطعها

رجع الصدى فهل ثمة جدوى؟ هل یرسل الصوت لیسمع صداه؟فهل الأصداء 

هنا مرتدة، منعكسة بطریقة منتظمة؟ما هي الحال التي انعكست عنها؟، إنّها 

أیة أصداء ولیست أصداء معروفة، وعلى أیة حال فإنّ الأصوات لا یطلقها 

لا بكیفیة ما، یبتغي من وراءها هدفًا ما، وحتى یتحقق هدفه من الإنسان إ

إرسالها لا بدّ من أن تكون محمّلة بدلالات معروفة لدى مرسلها، وأن تجد آذانًا 

صاغیة قادرة على سماعها، ومن ثم إحالتها إلى مراكز تصنیع المعرفة، 

انب، وتحقیق المقصود؛ إذن فالأصوات هنا إحالة إلى رموز لغویة من ج

ومدلولات من جانب آخر، وعملیة إرسال من طرف وعملیة استقبال من طرف 

الدال والمدلول، (آخر، إذن الأصوات بعبارة أخرى هي موضوع  المعرفة 

فماذا عن الصدى؟ هل یرجع الصدى صورة صادقة عن أصله یقول ) المدلولات

ذاتها؛  ما قال؟ إذن، فنحن بحاجة إلى أن نعرف بسرعة الصدى في الإجابة

 :لنتمكن من صیاغة الآتي
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 \هل المطلوب من الصوت أن یرجع كما هو؟ فإذا كان الصوت لغة دال -

 مدلول، فهل نودّ تأكیده عبر إراداتنا لیرجع الصوت الذي هو صداه؟

هل المقصود أنّ اللغة قد أخفقت هي الأخرى؟ أدّت ما علیها في أن قطعت  -

واعیة، فانعكست من فراغ وتحقق ما یعرف بـ المسافة المطلوبة فلم تلق آذانًا 

 ".صرخة في واد أو نفخة في رماد"

هل الصدى هو الرؤیة الأخرى للحدث الواقع؟ المغایرة التي انعكست في زمن  -

مرة أثناء حدوثه دون وعیها العمیق : مغایر لزمن حدوثه فحاولت قراءته مرتین

ها نضج أكبر لتكون السیرة منه، ومرة عند تذكّره لما تسنت لها حكمة أدى إلی

الأصداء هي مجموعة ردود الأفعال وما أنتجته من رؤیة كلیة فلسفیة فكریة، 

عوالمه : خواطر، فنون، كما ورد في السیرة أنّها تجوال في فكر نجیب محفوظ

العبقریة، خواطره، ذكریاته، نظراته الثاقبة، رؤیته الفلسفیةقد كتبها صاحبها ذلك 

حداث تعلقت في حیاته وقعت له بأزمان مختلفة انصرمت الشخص الواقعي كأ

وبطریقة التذكر والاستعادة، وهذا ما أمیل إلیه في فهم أصداء السیرة الذاتیة بعد 

 .كل هذه التساؤلات

 تشكّل العمل الأدبي

الشخصیة، : هناك ثلاثة محاور تتآزر فیما بینها لتشكل العمل الأدبي

موع الكیفي للاستخدام العقلي والنفسي إزاء الحدث، اللغة، فالشخصیة هي المج

مباشرة فعل ما من الأفعال؛ والشخصیة الحقیقیة هي محلّ التعریف، ومنها نبدأ، 

 :تباشر الشخصیة نوعین من الأفعال: وبالكیفیة التي تباشر الشخصیة فعلها؛ لنقول

أفعال ذهنیة تتجلّى في عملیات التفكیر المستمر التي تؤدیه، وتؤدي   - أ

 ساسات بهاالإح
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أفعال مادیّة هي المعاني المتخارجة عن عملیة الإحساس السابقة،وهي التي   -  ب

یتبادلها الناس فیما بینهم، وفي معاملاتهم الیومیة، ولمّا كان من الصعب 

الفصل القطعيّ بین كلّ هذه المحاور، إذ لا یتصور حدث بدون شخصیة كما 

ع ذلك عملاً أدبیًا فإنّ لا یتصور هذا الحدث بدون لغة، ویمكن تسمیته م

الحدیث سیتداخل بناءً على هذا التصور، فعلى صعید الشخصیة یمكن القول 

إنّ الشخصیة الواقعیة التي تقصدت تتبع الوقائع الحیاتیة، وفهم كیفیات 

حدوثها، والغایة التي من أجلها حدثت، هذه مرحلة أولى من مراحل الوعي 

ملاً أدبیًا، فتأخذه كل واحدة منها تنطلق منه كل الشخصیات التي تكتب ع

بحسب ما تجید من نوع من أنواع الآداب، فتتشبع الشخصیة المبدعة بهذا 

الوعي في هذه المرحلة، ویكون وعیها بالحدیث إمّا من تجربة مباشرة حقیقیة 

حدثت لها، أو شاهدتها أو سمعت عنها أو تخیلتها، وما المتخیل هنا إلا 

فالعمل الأدبي لا "ذ لا خیال دون واقع سابق علیه، صورة من صور الواقع، إ

یمكن أن تتشكل بنیته التعبیریة، أو أن تتشكل خصوصیته الفنیة دون أن 

تتشكل هذه البنیة كصورة ما عن العالم، أي كعلاقة بین العمل الأدبي، والعالم 

، فالعمل الأدبي إذن هو )67("أي بین ذات الأدیب، ومصدر عمله الإبداعي

عليّ دخل عالم الأدب، وتحللت أصوله أو قل بنیاته في الشكل الذي حدث ف

نقلته الشخصیة المبدعة إلیه، فأخذ الحدث شكل العمل الفنيّ وروحه لكن هل 

ذاب فیه؟ هل یمكن استرجاعه؟ لا ندري، ولكنّنا نعرف أنّه لا یمكن إنكار 

ن التجربة، لا یمكن إعادة بناء قصیدة إذا ضاعت م: "وجوده، یقول لیون إدل

، وفي هذه )68("كما لا یمكن بناء التجربة الخاصة بالسیرة بأخذها من القصیدة

 :الحالة نحن بصدد أنواع عدة من الشخصیات في العمل الأدبي نذكر منها
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الحقیقیة خارج العمل الأدبي، وقد صنعت ما أرادت بشكل نصي ) الأنا( -

 .كتابي

وقد تتطابق في كثیر من الأحیان مع الساردة، وهي الأنا داخل النصّ، ) الأنا( -

 .الأصلیة أو هكذا ینبغي أن تكون في عمل سیرة ذاتیة) الأنا(

 الراویة، وهي التي تقول مأثور قوله) الأنا( -

 المروي عنها) الأنا( -

السابقة، ومعرفة ) الأنا(من أنواع ) أنا(ویمكن تتبع أشكال الشخصیة عبر كلّ 

برز صعوبة ذلك في عمل كعمل محفوظ دور كل منها بالنسبة للحدث، ولكن ت

من الحدث ولغته، فالحدثهو ما قامت به الشخصیة ) الأنا(الأصداء، حیث تنوعت 

في العمل الأدبي قولاً أو فعلاً، وهو حدث واقعي انتقل إلى العالم الأدبي الذي بدوره 

یفرض علیه شروطه الموضوعیة الفنیة؛ فیأخذ شكله فیصبح حدثاً روائیًا ولیس 

یقیًا؛ والحدث في العمل الروائي لا یأخذ شكلاً واحدًا، كما أنّه لا یسیر في وتیرة حق

كلّ فعل ینجم عن صدع ویخلق وضعیة جدیدة لإنعاش الحكایة "واحدة دومًا فهو 

لتتولى اللغة بدورها وعبر تقنیات القص الحبكة، السرد، المغزى، إقامة  )69("مرة ثانیة

الحدث تشكلاً آخر عبر ما تشكله اللغة بمجازاتها، علاقات بین الأجزاء؛ لیتشكل 

وتجاوزاتها، والتي یظهر ذلك فیما سمي بالأسلوب الذي یصب فیه الشكل النهائي 

للعمل الروائي، والحقیقیة أنّه لیس ثمة تشكل نهائي؛ لأنّ آخر مراحل الكتابة هي 

ملة كان النص أولّ مراحل التلقيّ؛ لیكون النصّ الأدبي في حالة دورة حیاتیة كا

  .المنتج والمنقول عن الواقع أساسًا فیها

هذا في حالة اتفاق على نوع العمل الأدبي أو جنسه، فما المراحل المضافة 

في حالة حیرة الدارس إزاء تصنیف العمل الأدبي الذي یواجهه كأن یكون كعمل 
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اتیة والعمل نجیب محفوظ أصداء السیرة السیرة الذاتیة، كونه مزیجًا بین السیرة الذ

 .القصصيّ 

 :مقتضیات الإضافة

معرفة أنّ الحدث في السیرة استرجاع مكانيّ یقوم به الراوي بعد فترة زمنیة 

تبعد أو تقرب من وقوعه، فالمدة الزمنیة تسمح بإسقاط أو تناسي كثیرٍ من الأفعال، 

باختراق والأحداث، أو طمسها، إذ لا ترید الكتابة قول كلّ ما حدث، وإذ لا یسمح 

آفاق المحرم، والمقدس، والمدنس، لنتبین أنّ المرويّ المكتوب على هذا الأساس 

ا لها، وإنّما هو كتابة أصداء، ومن الصعوبة بمكان  لیس سیرة ذاتیة، ولا قص�

ملاحظة توزع هذه الأصداء على الامتداد الزمنيّ لعمر الشخصیّة، وإن كان من 

لوب الذي كتبت فیه، علمًا بأنّ الأسلوب المستخدم السهل تتبعُ كلّ واحدة منها بالأس

في الكتابة یتوجّه للإثارة عبر تهییج الشعور بالحدث والتعاطف معه، لا إلى تقریر 

العلو، :حدوثه ممّا یصعب معه تتبعُ ما قال الحدث، وعلیه،تكون مقتضیات الإضافة

عمودی�ا، وبین كلّ والهبوط، والامتداد، والانحسار عبر مستویات السطح أفقی�ا، و 

الحدث الحقیقيّ، الحدث الأدبيّ، الحدث الروائيّ، الحدث : مستوى من مستویات

السیر ذاتيّ، الحدث الصدى، حدث كتابة الصدى؛لذا سیختار الباحث للدراسة 

 :نموذجین لیبین بعض هذه المستویات

یتبین من دراسة هذه الجزئیة معالم بعض ما ذكر، وذلك من خلال دعاء،   . أ

 :لنظر إلى السرد، إذجاء السردا

 دعوتُ للثورة  بضمیر المتكلم 

 .غمرتني الفرحة \والإخبار عن الذاتذهبت ذات صباح 
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شخصیة السارد متطابقة مع شخصیة الراوي، الشخصیات الثانویة في خدمة 

الخادمة، الفراش، الآخرون المدعوون :الشخصیة الساردة والشخصیات الثانویة هي

 للثورة

 المفتتحالحكي    . ب

  دعوت للثورة وأنا دون السابعة

 .دعوت االله أن ثروة الثورة

    المابین هو الحدث المحوري

 .الذهاب إلى المدرسة بالوصف السابق. 1

 .وجدنا المدرسة مغلقة. 2

 .بسبب المظاهرات لا دراسة الیوم: قول الفراش .3

ا أراد أن یقوله أمّا ما فهمه الدارس فقوله ما بین الدعوة للثورة وإنجازها هو م

  .محفوظ لیختزل مرحلة كاملة، مرحلة ما قبل الثورة إلى مرحلة تحققها

بهذه الأسطر القلیلة قدم محفوظ ما أراد تقدیمه، ما قاله وما لم یقله، لقد قال 

القلیل لیدلّ على الكثیر، أومأ للتاریخ ولم یقرره، ولم یسجله، أراح القارئ من 

ا في غیر ما مكان، فهذا سیرة من حیث توافر بعض التي ربّما یجده )70(تفاصیله

عناصر كتابة السیرة، وذاتيّ من حیث مفارقته للأسلوب التاریخيّ التسجیليّ، صدى 

، وبنیة الحدیث بسیط لأنّ "دعوة للثورة"من حیث استجابة الآخر للصور الذي هو 

لدعاء أیضًا السارد صاحب الصوت، وتبقى دلالة الدعاء تتطلع للأمام للمستقبل، وا

  .استمداد القوة من خالقها والدوام یعني استمرار الحیاة

یستهل محفوظ بقصة الطفل الذي أحب الثورة  وللطفل أسبابه التي یحب من 

أجلها الأشیاء، فقد حصل على إجازة من الدراسة بسبب الثورة  على الرغم من 

الحدث الذي أثّر علیه  1919بساطة السبب، ولكنّها تعبر عما یكنّه محفوظ لثورة 
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رغب في أن تستمر الثورة إلى في طفولته وفي ثقافته وفي أدبه بشكل عام،  فهو ی

الآن،  هذه هي الثیمة التي اتبعها محفوظ في الأصداء فهو یعبر عن مكنون قلبه 

على صورة أمنیة طفل أو ضجر عجوز أو طرب نحب، لذلك كانت الثورة هي 

الرجاء الأول الذي دعا إلیه وأول ما أثّر علیه، لذلك استهل به الأصداء وظهر هذا 

 شكل عامالتأثر في أدبه ب

 الحواشي
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 27: المرجع نفسھ ص)   44(
 185:ص ،توما شفسكي، نظریة الأغراض)   45(
 18:ص ،سلدن، النظریة الأدبیة المعاصرة)   46(
 المرجع نفسھ )   47(
. د( ف، الأفكار والأسلوب، ترجمة حیاة شرازة، بغداد، دار الشؤون الثقافیة.تشیتشرین، إ)   48(

 207: ص) ت. ط د
 34- 33:ص1993، 1الزعبي، أحمد، مقالات في النقد والأدب، إربد، مكتبة الكتاني، ط)   49(
 85-66: الله، النقد التطبیقي التحلیلي ص عبد)   50(
عمر حلي، المركز : لوجون، فیلیب، السیرة المیثاق والتاریخ الأدبي، ترجمة وتقدیم)   51(

 22: ص 1994الثقافي العربي، بیروت، 
الصكر، حاتم،  الذات الممحوة بالكتابة حول الصراع السیزیفي في سیرة فدوى طوقان، )   52(

: ص1993-1414ة، رحلة صعبة، رایة مؤتة، المجلد الثاني العدد الثاني رجب الذاتیة رحلھ جبلی
148 

 149: الصكر، الذات الممحوة بالكتابة ص)   53(
 150: الصكر، الذات الممحوة بالكتابة ص)   54(
، 9، 8یفنوشنكو، یفجیني، سیرة ذاتیة مبكرة، ترجمة علي عبد الأمیر صالح، الأقلام العدد )   55(

 1996 ، أیلول10
 المرجع نفسھ والصفحة )   56(
 108: رضوان، البنى السردیة ص)   57(
 150: الصكر، الذات الممحوة بالكتابة ص)   58(
إدل، لیون، من السیرة الأدبیة، ترجمة صدقي حطاب، القاھرة، مؤسسة فرانكلین للطباعة )   59(

 78: ص1973ط، .والنشر، د
وقد اختلف  1971سبق ھذا العمل عمل آخر لنجیب محفوظ بعنوان المرایا الذي صدر عام )   60(

النقاد في تصنیفھ أھو روایة أم سیرة؟، وقد اختار خلیل الشیخ تصنیفھ وفق ما یسمى بروایة 
وھو نمط من  ،ا من ھذه الروایاتھا تقترب كثیرً فرأى أنّ  Bildungsromanالتكون الذاتي 

النضج، وقد أشار خلیل  للفنان منذ شبابھ غیر الواعي حتى سنّ  للنمو الداخليّ ض الروایات تعرّ 
الشیخ بالاعتماد على مقابلتین مختلفتین لمحفوظ في موضع آخر أنّ إغراء السیرة الذاتیة كان 

الالتزام  أنّ : أھمھا والتأني؛ لأنھا تنطوي على محاذیر كثیرة لعلّ  ،یواجھ من محفوظ بالرفض
 .ب خطیر، ومغامرة جنونیةبالحقیقة مطل

، وبالتحدید 106- 49نجیب محفوظ، وروایة التكون الذاتي، " مرایا: "لمزید من التفاصیل راجع
 .  57،60الصفحات الآتیة ، 

ضمن السیرة والمتخیل، قراءات في نماذج عربیة معاصرة، الشیخ، خلیل، دار أزمنة، عمان، 
2005. 

فوظ أعاد كتابة الحكایة الیومیة الصغرى بغیة الكشف عن نجیب مح في حین یرى سعید الغانمي أنّ 
ولكي یصل إلى مبتغاه فقد توقف عند مفھوم الحكایة التأسیسیة الكبرى ، مكونات الذات الإنسانیة

التي تتضمن اختصار ذاكرة شعب أو أمة تستعید بھ ھذه الأمة فرادة لحظة التأسیس الأولى، في 
إلى مولد أمة أو حقبة أو حضارة، بل تكتفي بأبطالھا   حین لا تنطوي على فعل تأسیس یشیر
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الحكایة الیومیة الصغرى لا تحتاج إلى طقس  ؛ لأنّ ) والھامشي أقرب إلى اللا بطل(الھامشیین
ھ في ا، وعلى الرغم من ظھور السیرة الذاتیة في عنوان العمل إلا أنّ لاستعادة حدث لأنھ یتكرر یومیً 

الذاتیة للكائن البشري على العموم، وفي كل العصور مما یضفي واقع الحال یتحدث عن السیرة 
الغانمي، سعید،خزانة الحكایات، المركز الثقافي العربي، : انظر ؛المعنى على وجود الإنساني كلھ

 .174- 169، 2004بیروت، 
یاغي، عبد الرحمن ، الجھود الروائیة من سلیم البستاني إلى نجیب محفوظ، أفكار عدد )   61(

 47: ص، تشرین ثاني ،دي والعشرون الحا
صلاح فضل، أربعة مشاھد لعاشق محفوظ، فصول، المجلد السادس عشر، العدد الثالث، )   62(

 149:ص1997شتاء 
بكري، سلیمان، قراءة في ثریا النص، مدخل لدراسة العنوان القصصي، الموقف الثقافي، )   63(

 133: الأولى ص، السنة 1996العدد الخامس، أیلول، تشرین أول 
 134: ص ،بكري، قراءة في ثریا النص)   64(
 135:ص ،بكري، قراءة في ثریا النص)   65(
 136:ص ،بكري، قراءة في ثریا النص)   66(
 7-6:ص ،حسین، طھ وآخرون)   67(
 78: ص ،إدل، من السیرة الأدبیة)   68(
تموز،  243الأدبي، العدد الموقف ) اقتراحات أولیة لنظریة ذات(بن الشیخ، جمال الدین،)   69(

للنص القصصي لألف لیلة ) ترسیمھ مولدة بحث تحلیلي( 20، ص1991السنة الحادیة والعشرون 
 20: ص ،ولیلة

إن الفترة الثوریة فترة دینامیكیة عنیفة تتراجع فیھا فضیلة الصبر :" یقول نجیب محفوظ)   70(
والمتلقي، فالفترة الثوریة بطبیعتھا لتحل محلھا فضائل أخرى وھي تتراجع في نفس الفنان 

 .:عملیة


